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من ناقدة الطائرة كانت تبدو الرمال المترامية بلا حدود تلمع فى وهج 
التسمس. كقميص من الذهب تعلو فيه التلال كنهود مكورة حمرية فى رسو 
سيريالى خراكى من تلك الرسوم الى يرسمها سلفادور دالى . 


و حمست غارفا 1 احالامى اتشبع هدو اللوحة الانطوية حننا تنقفظت على ند 
00 | / 1 ا 1 
ركيق ى لرحخلة اح على امهم إلى 0 الحكاتب قدو المعروف 2 


وسمعته يقول بصوت قلق : 


- هل احضرت فى حقيبتك كل اللوانم ؟ 





قلت ى. اطميان : 

- إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم. 

وراتهد: فصر ضناسةا:: 

هدوم ؟ !!.. هذه الحقيبة المنفوخة كلها هدوم.. (وراح يقهقه ).. 


هل تعرف ان درحة المحرارة فى غدامس خمسون درجة فى الظل . . هل 
سي الف المرية: 


قلت وقد بدات اتصب غعرقا: 


١‏ الطيف). 


وتذكرت درجة حرارة الأربعين فى القاهرة وأنا أسير مغمى على وقلت وأنا: 


أرتحفت : 
خل آى حال لايد !ب سباح دنا فى الأدرسل. 
- هناك أدشاش بعدد ماتريد ولكن المياهء ملحة وتشقق الجلد : 
2-2 أعوذ بالله وهل سعستم_ نا َس هذه المياء | لملسة . 


2 ععنك أن تشم فيا فاها عارية ولو مأ مصئوعه من نفس المياة اللةه . 
عل أنى خال هى مياه ملحة مقندة للصحة فيا ديد وتحاس. وزتيق.. 


3 الظطاهر اتنا سوق تتعود على أشاء كنعرة . 





. الكك طعا احصزت معك المصل . 
أى فيصل ؟. 
وهنا ققز صديق من كرسيه فى انزعاج ! 


ب المصل المضاد لالعقرب والتعان".:: هل تسمتة 5 


2 وغل هناك عقارت وثعايين ؟ . 
- وغتاكب وحيات . . نحن نازلون لى قلب الضحراء. الأفريقية . 


- ولكننا سوف نسكن فى أوتيل ولنام فى غرفة يمكن أن نقفل بابها وشباكها 


- ستتام فى غرفة صحيح ولكنك لن تستطيع أن تقفل بابها من الحر إلا إذا 
كنت تربك أن وت لوقا 


وراح يضرب كفا يكف : 
- كيف تنسى احتياطا طبيا -كهدا ... وأنا معتمد عليك.:باغتيارك طببيا؟ 


وارتقمع أزيز الطائرة ذات امرك الواحد وراحت ترتفع وتنخفض فى 
المطبات الساحنة كأنبا رشة فى مهب الرياح وغرق المضر الى فى شكوت علق .. 


قلت وانا احاول أن القّس كلمة مطمئنة : 


تاكن فاك مشى عل أى عال اه مرك إبعاف فق حالةاما إذا... 





د متاك 0 إشعاف ولحن الحقن 1 لوجرةة - داتنماد سو عه لكن ا خوادت 
العقارن كتيرهة حذدا .. وقر أيام قبل أن تفتل شهة عديدة من طدراباس 
بالطايرة ... وانث. تعلم أن. لدغة لدي تقتل ق ظرفه ساعات:. 

اعرد ناته ! 

قال ى نيرة استسلدم : 

د ناته . الدعاد كتاب ... والحذر لا ينجحى من قدر. . وإذا كان مكتويا 
لنا الموت 14 عداسن نوت ى غدافين حى ولو كان مث ا[ هاف كلهاى 

وشعرت. بأطرافق تتتلج هذه التبرة الجنائزية... لم يبق إلا أن خضي مغنا 
الأكفان .-. 1 الشهادتن:., ويكتت ع ا و تسمه , 

وراحت الطائرة تبتر مرة أخرى وتسقط كأنها تهسوى إلى قاح بغر ثم ترتفع 
وشترزع احعناق ىق كل هرة .... وعال الأخ المصرانى عل التافدة ا 


. فى هذه النقطة ا سس 
ا الطائرة بذور جستعدة للهبوط : 
وظهرت شواك التختل لخضراع تلمع قّ السسسن الغار به 


وسكت الخرك الو اد داكت الطايرة تببظ حدق استوت عل الأرض قّ 


وهبطنا ال 2 على الاب فده ساكية . 





ع .0د اك دوي 8 5 إلىالة جه - 0 
وكان التزمومي فى الهار سبي إلى درم . ولكن اخرارة “كانت ممه 
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كاد كل تي" جانا نطيفا ساضنا.. الأارضن واللحدزان والفقاعد 


بيات 1 ولكن أطواء كان صافا نقيا معقيا كأئة خارج ع0 اتوكلاف وكا 


دكا بالانتاتن. بالرغم امن 'قندة: المن. 

رلكى كنت .مازلت. افكر فى العقارب.. 

وحندا التفنا عم فت النطقة الشيح ونسس الدهاقى 0 ( المتضرف كَّ مقام 
الحافظ عندنا ' كنت مازلت متغولا نحكابة العقارب....وكنت أفكر فى 
الطريقة التى اسائة ميا 

وأمسك بيدى يثند علبها فى حرارة . 

- كيف الحال ؟ انشا انه تكون مرتاح.. كيف الخال عتدكو فى فصر 5. 

وتظلرت إل الرجل المديد القاهة .. عاق وميه الصر بح وفللاغه الحادة 
القوية والسمرة النبيلة الى تكسو وجهه تحكى قصة كفاح طويلة مع الصحر 
دمراحن متصل 0 المقات : 

وكانت عيئاه تتدققان طيبة وبساطة, 

وقلت له إن الأحوال خير فى مصر ودعوته لزيارتنا ولقضاء الشستاء على 
ضناف النل.. 


ولك كنت مازلت مشسغولا محكاية العقارب 





ددا أساله 1 عن العقارب . 
وضحك الرجل ضحكة مملجلة : 


- الفجارت :: الفجازت نا تسيل تي“ . . الأولاد :هنا بيجسعوا العجارب فى 
طاسة ويلعيوا مها . . بينيشوا عليها قى الصخرا . . فيه حد يخاف م العجارب . 


وقلت له وآنا أكذت بخيدة: 

كه لك 

بعت أسالا عل انتحاء بعد لحظة «صمت: 

- لكن يعنى . . فيه أظن مركز إسعاف فى البلد.. وفيه مصل عقرب . 

اناق عد ناخد السل . . رعاتاهد: العمل له . العجارب ما بتعدل 
و 

واععوت. المتالة بنتية “كرات العقارياها يعمل فى 

وقلت للأخ على متحديا : 

- شايف: يا على - العجازب ما بتعمل شى” : 

وضحك على ساخرا : 

د طب ها وسيل عى ".ما تفيل ذو , ااأمر وك عليك عصارب خدامس.. 


بنط المريك بعد ذلك إل عديد 20 المرضرعات م خط إن أن شال 
المتصوف فى ناعية من تواحى اختضاصه فسالنه عن إخضاثة بالحوادت فى 


عداسن فى المدانة الأخيرة: 


. 





مال الرجل ى. استفهاء ! 

إخصائة بالحوادت.. كيقف:؟ 

بعى غدة الجراتم مثلا . , عدد الجتايات . 

عن 

م المرفة .وجرا الفل . 

تاه الزعل قى أطسة: 

احنا مها عندنا حرام . 

ونح دفترا كيرا راح يقب صفحاته أمامى ... صفحات عديذة بيضناء . 


امتشهانات هن الوزارة اع وتدود علبا 1 ب متا تمعسةه 0 مداكرة 
بإنشاء ناد للسباب . . ضر صلم بين عائلتين . .نذكرة من الأهالى: يطلب بناء 
حنَان 5 للمسعد .: ولكن لا جرعة واحده . . لا صشرعة عرفه.. ول جخرعة 
5[ 2 الأمن مستتب بطول السنرات العثن الماضة. 

وأبديت دهشى وقلتك إن هذا ثى' غير معقول.. ثم عدت أقول إن 
اللولسن لأند أنه كف" حداأ. 

وقال المتصضرف: 

- هذا بفضل. السد اللبدرى:. 

فلت له إن اليد البدرئى هذا رحل عظم الشان حدا وابديت رغبق ى 
زيادتة وى الطريق إلى السيد البدرئ كنت أقول لنفسى طول الوقت:... أخيرا 
وجدت الرجل الذى صعع المستحيل .. إنه ولاك أعظم مأمور بوليس فى 


الدنيا وفجأة توقف المتصرف وأشار بأصبعه إلى نافذة : 


51 


وفى حكاية أخرئ أنها تفجحرت تحت أقدام فرسة عقبة بن نافع ... كانت 
الفرسة تنب يحافرها وهى عطثى فتفجر الماء تحت أقدامها رمن هنا سبيت 
«عين الفرس » وهى حكاية مشكوك فبها لأن العين.بدأت فى الغالب مع مولد 
الواحة ذاتها ولم. تحجى* متآخرة مع دخول الإسلام . 

وهناك حكاية ثالثة تروى أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا 
قالصحراء أنهم نتسوا قصعة للفامهم فى المكان الذئ تقدوا فيه آمب :وعادوا 
أدراجهم يبحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه . وبينا هم يبحثون تفجرت 
النين تسدرقا عننا غدانين أى رحبت الفذاء الدين .. عدا اسن © 
فأصبحت غدامس وهى فبركة طريفة لاختلاق أصل عربى لاسم غير عربى . 

لكن الحقبقة غير معروفة . 

متى . . وكيف . . وفى أى عصر. . انفجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى 
جنة . . لا احد يعلم : 

لكن كالقانة الخير أقى ربعد الى . 

فا لبثت الواعة المخصبة أن أصبحت مطمفاً للأقوباء وتعاقب علها الغزاة . . 


الرومان والوندال والبيزنطيون .. ومازالت بها إلى الآن آثار رومانية . . 


وطرز العبارة البيزنطية واضحة فى طابع مبانيها. 


ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الوندال والييزتطيين إلى سنة 11١‏ 
ميلادية ( الموافقة 7 هجرية ) حينا دخلها العرب بقيادة عقبة بن نافع 
ليحولوها إلى الارسلام . . وبعد الحرب جاء الأتراك فى القرن السادس عشر ثم 
إنطاليا فى سنة 11514 .. وانتبت قصة استعار الواحة فى يثاير 11145 حينا 
أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وثكتاتها فى الواحة فى 
الحرب العالمبة الثانية ونزل الستار على التاربخ الطويل الدامى . 


0 





ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ماقبل التاريخ فى الواحة . . فهناك 
آثار عضر حجرى وسكاكين وخناجر من الصوان . . وقد عثر على قثال عجل 


ذى رأس بشرى بالقرب من بتر عوان بجنوب غدامس ذى ملامح من النحت 


اليدائى الذى كان موجودا لى مصر قبل التاريخ . 

إنها قصة قد تطول إذن إلى عشرة الاف سنة ورعا أكثر لا أحد يدرى . 

وكل هذا التناطح دار حول بثر انفجرت وسط الصحراء. 

وكان هناك نظام قديم للسقاية من البثر يدل على مدى قيمة الماء فى ذلك 
الرنت فقد شن الأهال عدة نهار تجرى فنها مياه العين وعل كل هس برابة 
يمكن أن تفتح وتقفل واستعملوا ما يشبه الساعة المائية .. سطل مثقوب تسيل 


منه المياه ببط* حتى يفرغ على مدى ساعة زمن .. وعند بدء الساعة يفتح أحد 


الأنمار لتستق منه إحدى القبائل وفى نهاية الساعة تقفل البوابة فتنتهبى 
السقالة.. ون" الدور غل القبيلة'الثاتية الى تستق من الثير الثاق يهكذا 
ير الدور على جميع القبائل .: أول نظام لعداد ماتى فى العال . 

ومازالت هناك ثلاثة أتهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة التى تضب فيها 
اللي . وبازالت تحمل الاساء البريرية القدعة.. تاسكر.. وثارت 7 


وسحسين . 


وقد ببى الأهالى مديتيم قوق هذه الأجار فاصبحت أول مديئة تجرى' من 
تحتها الأنهار كانها الجئة.. 

أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل . . 

والبوليس يجلس فيها بلا وظيفة أمام دفاتر خالية.. 

وتحها ررح سيدى البدرى. . 

وتجرى من تحتها الأنهار. . 

ولكنها جنة عجيبة درجة حرارتها 48 . 


فا عوزسسن للعا ريه الاسعة 








عنده. تأموس عند فيه 8 
هجاله أرملة أو مطلق 
لوطه الأرض 
طار السو خد الشى وراح 
( عند انكسار شىء ) 


آخر الفتقود 





كان خادم فندق غدامس يدور فى غرف فى سعادة ويشير بأصبعه ميتسنا إلى 
السرير الذى أنام عليه 

هذا السري انام عليه المارسال بالو مد اك من تللالين سملة ... ومن 
سنوات قليلة كانت تحتل هذه الغزفة صوفيا لورين ونامت على نفس السرير 
اريعين لله ...: كات تصو رز هنا قيلم ٠‏ الخيمة السوداء » فى هدأ الايئ كات 
تستس حم كل سا1 

إنما غرفة محظوظة , . فى أنام الاسستعبار الإيطالى كان المارثمال بالبو يجلب 
العشيقات الفانات من روما بالطائرة وكان عملا هذه الغرفة بالضحكات . 
وكانت قرعات الكنوس ثرن فى سكون الواخة ؛ . هذا سرير له ذكريات . 

ورحتكث المرع فى سرير المارشال ,البو وضوقيا لورين . 
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احترقت. طائرة المارشال بالبو وهى. الان رماد تذووه الرياخ من سنين . 
تت الفادت:.: 

وهاهو السرير الشهير فى فندق غدامس يشهد ليلة جديدة مختلفة . 

نعندما يأق الظلاء.سوف اوى. إلى السرير. وأنا اختضن كتابا 

اله عق امن نوع جديد. 

. الس ارس" التى الذي فيه "التكدة حك العتاى‎ ١ 

وشعرت بأى يجب أن أعتذر للباتيو فلن يكون له دور كبير ى غرافيات 
الللة. 

وكان باتبو فاخرا ميطنا بالقشافى الأسسود والدتن فيه يتزل ساخنا ملتهيا 
تعمل كموقد طبيعى طول الليل يرفع حرارة جميع الاشياء . 

ور حمسا ا تحت السرير وراء الأبواب وى الأركان عن العقارب 
والثعابين والسحالى. والعناكب والأفاعى . 


ربعت قرعا عل النافدة وأطل ا الأخ المصرالى : 
2 ع هيستعل ؟ 
اله:؟ 
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وأعجيق الاسم . 

كانت له رنة فى الآذن توقظ الرغبة فى المغامرة . 
وقلت له إن ات ا 

جبل قصر الغول !؛ 


وفى دقائق كنا تركب عربة لاندروفر تترئح بنا خارجة من الواحة إلى 
عرهن الصحراء . 


وكان هذا أول ثقاء لى مع الصحراء . . ذلك البساط من الرمل بلا حدود 
وبلا طرقات وبلا عود أخطر وبلا قطرة ماء . . وذلك اطواء الجناف الساخن 
كأنه منديل كبير من النساش يسح العرق ويجفف اللعاب . . وتلك الأرض 
الحتسة الى انغرطت إلى ركام من الدقيق الأضفر .وتلال وآكام.وجبال ووديان 
تصفر فنها الرياج فتصبح الساء بلون الأرض .ولا ترى يديك على بعد متر من 
عينيك وكأنك غرقت فى مسستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عام من 
التراب. يدخل من فك وأنفك وأذتيك وعينيك وجلدك ويلذعك علابين التبال 
الساخنة . 


وأمعاق تتخضخض .. ورأسى خبط فى السقف.. وبعضى يخبط فى 
بعضن . . والساق ماهر جدا . . ومتخضص ف الطريق ومغه دليل . . وحن 
جميعا نشكر الله .. فلولا ذلك لتافت السيارة لأى خطأ طقيف فى الاتجاه 
ودخلت فى واحدة من تلك المتاهات الى يسمونها الرمال الناعمة حيث توص 
كما يغوص الحجر فى الماء . 





وظهرت الحدود الجزائرية على البعد. 

ودرئا حول الحدود ثم بدأت السيارة تسرع على سهل متبسط لتلق بنا فى 
النباية عند أقدام جبل صغير أشهب ملى*” بالنتوءات الصخرية .. قال السائق 
وهو يتوقف أمامه : 

.هذا هو جيل قصر الغول . . هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة بن نافع 
ف نات الكفار: 

ونزلنا تتسابق جريا إلى القمة وأقسهد أن الأخ على المصراى كان أسرعنا 
وصول". وكان. أول من ضام وهو يظل: علينا من فوق: 

- لعذ وحدذت البثي. 

أما أنا فقد: توقفت عند منتصف الجبل أماء. كهف مظلم ... 

وجلست عل ضخرة كبيرة التقط. أنفاسى . وقال لى الضسابط المرافق إن 
هذا الكهف تقبه جنود عقبة بن نافع فى الجبل . وظلوا ينقبون فى الحبل حتى 
بلغوا نقطة التقاطع مع البثر ورابطوا هناك يقطعون كل حبل يدلى به الكفار 
لسَعقوا من الماء حى أشرفوا على الموت عطننا فلم دوا بدا من التزول 
والالتحام مع جيش عقبة وانتبت المدعة بانتصار العوت :د دأنت تستطيم أن 
155 من هنا قور الشهداء من الحدلة ...كار إلى عدد من الور متصنوزبة 

11١ 0‏ سي عر الرر سحت أفكرى الطب اللاريل الذق قطماه 
الأقدام حقاة لا يملكون من الزاد إلا حفئة من القر. 
أى قوة رهيية . 


أن 


قأموس اللغة الغدامسيه 
ظ وأف طاقة أطلقتها كلبات القرآن فى هؤلاء الأجلاف الجاهلين فجعلت منهم 
فداثيين ورسل فكر وعلم وحضارة يسغعون للصارعة الموت وهم يبتسمون . 






يا بدأت أقرأ الفاتحة لاحظت أى فقدث صوق من العطش وأن حلق قد 
حف قاما وتخول الى أنبوبة من الحطب لاتخرج .سوى الفحيح . 

مرف المدينة واللاندروفر وخبراء الطريق م تشتظم أن تعظيى قوة: 

إن الكهرباء والذرة والقطار والتليفزيون سوف تزيدنا رخاوة . 

إننا نفقد ولا تكسنب . 

إن إنان الغصر يتشرف تدرييا ويخسر ذلك الثى” الذى كان عند هؤلاء 
الماريين العظام الذين انطلقوا كالمردة وهيوا كالأعاضير وغتروا وجه الدنيا. 

نور القلب قبل نور الكهرباء. هو ماجب أن نبحث عنه . 

نبع روح. . فتبع بترول لا يككق . 

لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام 
واقتحم على الفرس والروم دبارهم وكل ذخيرته كلمة حق. 


واليوم عندئا الحدبد والضلب والكهرياء والبخار والذرة ونغوض كل يوم فى 
الحقد والكراهة الى الر كبتين وترّداد رحاوة وضعفا 8 


العلم المادئ أضاء لنا البيت ولكنه م يض“ لنا قاويتا.. 


ع اي اس ا ل تا شع الك 





- 
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العلم. قدم لنا جاهلية جديدة أسالحتها الفواضات والضواريخ والقنابل 
الذرية . 


وركعت ألثر الرمال حيث تنام قلوب امتلأآت عزما ومحبة وشسجاعة . 


1 





ونيا كنا تعود ل غدامى. كانت أكثر من عشم ين مندنه دن بأسم اف 

وواحة شك هم ن تقع فى قلب المسحراء اللبيية على خط فرص ات 
وارتقاع + +517 دم ) فوق سطح البحر كرب ععدود تونسن .والحزاتر 3 وتعدادعا 
السكاق وصل فى عام 1845 إلى ثلاثة لكك عنامي 48 شك 
١‏ وصل. ال اسع الء وممسيانة معظمهم من البربر والطوارق . 
تداك كرت أ دن ال ري ل 


أربعين قرا فقط متهم سبعة رجسال والباق. نسساء وأطفال .. وهدا كل سن 
1 - ' 


والواحة محاطة بسور منخفض يبلغ محيطه ” أميال .. فيه عدة أبواب كان 
يقفا علها الجرس شاكى السلاح. 


وأشتبرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر محطة قوافل . . وكان مر متنا فى 
العام اكثر من ثلاثين آلفا من الابل . 


ومن أهم خطوط القوافل الى تخرج من غدامسن ذلك الخنط الذى يبدأ من 
غدامس ثم يتجه إلى غات ثم تبوكتو. 


وتجارة العاج.وريش النعام وتراب الذهب والثساى والعظور التؤنسية 
والثياب المطرزة ومنادذيل الحرير كانت ترج وتدخل ليبا عبر غداميس. 


وقد عرف الكثير من التحار السييل إن القراء عن طريق تلك القوافل . 
كتب احدهم يقول : « قطعت ذلك الطريق سبع مرات كنت فى أوها خادما 


وفى آخر مرة كان عندى سبعة من الخدم 6. 


1 





وكان هذا أمرآ طبيعياً بالتسبة لعام قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار 


ولا السيارة وم تكن له شرايين يعيش بها سوى قوافل الصحارى 


01-0 : حك هد اك كان الموت واظقلاك 

ولكن مثل تلك الرحلات لم .تكن نزهة سهلة . فقد موت و 
رهز هيك 0 ك3 1 خطوة لت وقطاع 0 وضلاك 3 ولد 
وسواق ا وهذا كان ب أن يرتفع تمن البضاعة إلى عشرة اعم 
وأن يتصبح ح الربح سخيا جزياً... مئلا كانت العباءة الحتريرية بياغ ثنهها عدر 
خراف كان راعى الابل الو احد يبام انه و عشم بن حروفا. 

ومازال عجار غداسن إلى الآن عسنظون الات عائلائهم القدعه ع أولاد 
شهاتب وأولاذ 00 : وأولاد التى : 

والد الأكبر لعائلة التنى الذى بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة 
الخرافة. كان يقال إن الجن هو الذى يجلب له الذهب وانه بدأ رأساله يكثز 

عر 
والارض خصبة 3 عراس تنبت كلاعى* عدي القطن: والزتون والرمان 


والشيام والبطيخ والطاطم والخضر ولكتبا مهملة لاينبت فيها سوى النخيل . 

باع عاق غدامس ماتيا ..: البيرت: المتلامستقة ذوات. النترءات, المثلثة 
( لطرد الشياطين والأرواح الشريرة ) والأيواب المنقوشية بالطلاسم والتعاويد 
وخاتم سليان المطبوع على رقاع من الجلد.ومعلق فى المداخل . 

ومعم السوت لصى د بعضها وطا سطح واحد. والنساء. يعشقن عن الأسطح 
ول تترحتبا 5 

جتمع النساء . . وسوق النساء.. وعنياة النساء.. كلها على الأنسطع 


ولا برى. على الأرض فى الشنوارع إلا الرجال. 


والشوارع حميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام فى عز الهار مثل 
رات منجم تفوح منبا روائح العرق والتراب . . ولا تستطيع أن تعشى فيبا 


بدون بطارية . . 
وفى المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيها الرقيق فى الأيام الخالية. 
وتعاااكض من. عدرين متجدا.. فى كل نكا بقضورة لجلارة 
بالسات 
وجميع الغشدامسة مسلمون متمسكون بدياتهم وعددما ينادى المؤذن للصلاة 
تخاو جميع الشوارج وتخلو جميع المتاجر من الناس . . الكل يذهب إلى المسجد . 
وهم يعالحون الجنرن بتلاوة القران غلى. رأسه . 
دلا احد شرق ولا اهن تقثل ... والغداسسبى إنسان وديع جدا ومسام عدا 


ومن تقاليد, الزواج عندهم أن يبق العريس والعروس فى « الحجبة » وهى 
ده صغيرة- مر فى مثر ‏ داخل البيت لايترحانها للدة سبعة أيام . 

والأكلة القدامسية الشعبية هى الملوخية والبازين . 

والملوخية نطهى بطريقة خاصة . فهى تجفف ثم تطحن حتى تصبح دقيقاً 
عغاية ف التعومة م زج بالزّت وتضاك إلى ألماء وتغلى 0 طويلة م شاف 
إلمبا اللحوم والبهارات وقليل من السمن ٠‏ . وطبق الملوشية يقدم غادة مقط 
بالزيت ... 

اها البازين ( وهو أبضا أكلة طرابلسية شسائعة ) فهو أشسه بالقصايرة 
المصنوعة من دقيق الشعير وألماء المغلى وبعد النضج يضاف إلها الملح ثم تكور 


انا 






على يكل كرة وتجرف ويوضع فى قلما الخضار واللحم. 
وق داف قلعة بنيت فى عهد الاحتلال الانطالى وقلعة أخرى قدية بنيت 

قّ عهد الاختلال التركى . 

وما :ال الغداسة يذكرون الوم المشئوم الذى جاءت فيه كوكبة من جنود 

ريف العرمالل ( الحاكم التركى ) إلى الواحة واخذت بالغصب: والتبديد اكثر 

١ 8‏ 0 2 21 ]له بان1| .ماك ادها ا 

سح الف وزيه من اتدذهب ا كات جمع الساةه و الاطمال زهان وتعلد كل سن 


8 


يرفضص الدفع . 


وشم يذكرون أيضا آياء الاستهار الانطالى الأسود سنة 15114 حينا كان 
الانطاليون تجمعون التسبان: ويخندوتيم بالسخرة لخرب الفرنسيين فى الجزائر.. 
وكانوا يعتقلون كل من برفض ويودعونه الجن . . ويفرضون الضرائب على 
اس وعل كل رأسن .من" لايل 

وهم يذكرون ذلك اليوم من شهر ينايبر ١145‏ حينا هاحمت قاذفات القنابل 
الفرنسية غدامن تضرب التكنات الإيطالية فيها وأشعلت الحرائق وقتلت 


11 0 د 4 
ولكنيم يواجهون هذه الكوارث بروع اللو يع عوسي بان الموت: كتاب وسلم 


كل اكىء سهد 


والقبائل الى تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب . 
والطرارق ان خارج غدامن فى كرية بد الظاهرة ». 


اما البربر فيككئون المديئة وهم مزيج من عرق بربرى وعربى وبلحدرون 
من قبيلتين : قبيلة وليد.. وقيلة زيد. 


71 


ومن قبيلة وليد خرجت ثلاث قباتل: ضرار..:.وتاسكوء ومازيغ : 
ومن ربد عترحت أدبع قبايل : جرسان . وفرفرة : دسعسين ‏ وإرلان باليل . 


والقبائل. السبع أطلقت أسمارّها على شسوارع المدينة ... شارع ضرار.. 
وشارع تاكن : وشارع مازيغ 3 وشارع سان وشارع قزرفرة 
وشارع تتحسين . . وشارع بالل 0 


وشارع باليل هو آخر مارع دار فيه القتال بين المسلمين وسكان الواحة 
وهو القتال الذى استشهد فيه السيد البدرى. 


اف "عدم ا 0 عمارة عربية منحوتة وتقرأ ار شاء 
ذلك الياب.. وكل ياب له اسم 


على باب «أم سبيلن » تقرأ : 
يا من دخل وخرج بعد الضيق تجد. الفرج . 


ا باب اي فهك ات مر 
فمبا آم البلد فى الحفلات ا أو تلع ت فيه الأطفا . . 


واللغة الغدامسية هئ مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والعامية اللببية 
واللغة الطارجية ١‏ لغة الطوارق ). 


و تعدح الدوات حود بان الغدامية ولكيد 08 : 
ا 0 2 


لكلا 





بار عين الفرس. ( وجميع الأتهار | 


وشرظ البكارة فى الزواج ضروري. 


ارع البلدة المسقوفة تصد ع ن المامات مينية 1 
سر لد جب ادس دي قت ساق 
التلدة .: فاللدة مقامةه فوق ديار وى كل حمام شماعة تضع علها : ا + 


وق 001 


20 2 1 5 العنن 
قبل أن تفزل إلى البانيو. والبانيو هو النبر نفسه الذتى تجرى فيه مياه العه 
اداقنة حسفا مقحاء: 


١ 5‏ أها خخ قاعة لمارح اللده قرب 


قرية الظاهرة . 


515 

























0 رن خدامين أ أكثر تحخضرا وقدنا من إخوائهم الذين يعيشون على البداوة 
.والارتحال والتنقل وراء المراعى فى صحارى الجزائر. والسودان . 

اهمد د كه كرى أنمها قراس والاسم مشستن من كقرى باللفة 
التار ١‏ الطوارقية » وهو اسم حيوان مفارس . . وهذا يدل على العقيده 
ار تقدسشن السوانات راعيارها اعداد] ادر متا المسس 4 


| وقد اتحدر من فوخاس ثلاث قبائل + :كل تهبى هاوت .. وكل أوراغن : . 


3 وكلمة م كل وامعتاها. ابن -. أى ابن جى :هاوت. وابن أوراعن . -. وابن 
َِ 5 وه الال الثلاث الى تؤلف الطوارق السيائة الذين ‏ يستقرون فى 





لك ايد 0 8 1 : 3 كاار 7 

5 نىء يشير فى “لاسن بل هولاء الفرسان العرب الملثمين . يركيون المهارى ال الام طباعهم ارعادامم. 
رع من الابل السريعة ) ويسيرون فى قواقل مهيية ل بظهدر من الواحدا 
لا عبيناه 

00 تسرفان 1 ضوع التسمس.. أما الوجه والراس فيخفينا لثام أبيض. 

و , ٠‏ والجسم يلتف فى عباءة قضشئاضة ياغ اء مْلوية د وإذا 

صادفت أحدها يثى فى فى الصحراء خيل إليك أنه أمير أو ملك يمنى فى قفصر, 

يان يمل ع الرأن اعتداد وخطو ثابت واثق كأنه فصر تفقد” 

ملكته. وهو داما أنيق رشيق معطر . 


هولاء الفرسان هم الطوارق , 


' ودخل الترانزيستور ودخلت البطارية والدراحة. لتغيرهم أكثر. 


.وقواعد الزواج عتيا التشر يع الإسلامى ٠‏ فلا زواج نين أبناء وبئات 
البطن الواهدة وذ بن الذن وابئتة ولك بين الأم وكا ولد د الأخسوات ف 
الرضاع وبالمئل تكون المسافحة. بين أمثان هؤلاء من المحرسات اهنا" 

.وفى كل قبيلة فقيه يعلمها القران ويخرج معها فى ارتحاها . 
وامرأة عجوز سنها 47 سنة اسمها « مبروكة ايذا ماهولزا » سمعناها تقرأ 
| القران فى مصحف مخطوط .. وهى تحفظ . جميع السور عن ظهر قلب . 
وى الولمة الكبيرة الى أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشبايا 


والسودان والنيجر. 5 
- مشامرة إل السحراء 


- 
ردنا 










وثيرة وقدم إلى كل منا فوطة نظيفة مبخرة بالمسك والعتير وبدأت القيافة 


باللين واقر وف شر يون ينا حتامضا» ثم الحختروقف المتبوى بالكسكى الم 1 العا سه 18 الاحييا 2 يستولى على ان فيشعران 
الشائ العرن.. . الطاغى. للحياة والقمر والتجوم ورخصه العصقون برعول" مول" » أمام 


0 1 ق اللواعج (العواطف: - 
دقل الفباء دم شاب القبيلة عرضنا لذلعات القدوسة غل ظلهرر المها 0 ونشوة القلب حينا بقضى باعمق اللو 3 


ورقصت المهارى على الطبول. 


)7 شر أشمعارهم عن الريابة م عزاد 0 . 
1 لجنا 2 كن المكايات 0 للأطقال قا 0 وأتبهر 
3 0 اه يعرفون أ 1 ذ مهم عكار كا ع عاضا جبا 2 اك 


وبعد العثناء. بدأ الشمر الذئ طال إلى نضنك_الليل: 

واللغة التى يتكلم بجا الطوارق « التارجية» من أصل بربرى ويقال إنبا 
مشتقة من اللغات السامية القدعة وى رأى نالت إنها إنتاج حلى وإن لها 
أضالتيا الخاصة فهى وسائل التعبير الأولية الى ابتكرها الأجناس البدائية الى ٍ 
سكنت التمال الأفريق من ألوف السنين . اوموسيق الطوارق هى معزوفات. على الغزاد والطبول والسلم الموسيق حماسى 


يدل عل الأاننن وأنضا لا يوجد فها حرف ( س ) وحرف ( ص ) ولا حرف .ولا يعرف الرنابة م عاد » إل" الحاء ماحادة العزاد ‏ عالامة عل حنست 


(ق) وحرف (ك) :وإنما حرف .واحد اقرب إن حرف الصاد والكاف: ا تربية البنت ونبل عنصرها . . وبعض الفتيات عازفات قديرات ذدوات شسهرة 

ولغة الكتابة واسمها « تيفياخ » مؤلفة من 74 حرفا. وهى أشبه بالعلامات 
الهندسية « دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلثات ». وهى تنقش على المحاة 
والحلود والخشب وتستعمل فى مداسيات قليلة لتسجيل الملكية أو عقود الزواج 
رتكتب من المين إلى" اليسار أوامئ فوق إلى تحت ويتخاطب العشاق: بإشارات 


من أصابعهم دون نطق كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد. 
وأصل هذه اللغة غير.معروف ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامى . 
واللغة العربية معروفة قزاءة وكتابة بالتشنية للطوازئ الغدامفسة . 
وللظوائق أضعار وأغان ومتشؤرات“ باللقنة التارجية تتحدت: عن ادرب 


م م 


قاموس تارجى عربى 
















دقادة اللثام الشسبة للرجل والسفور بالبسية للمرأة عادة غريبة سن 


1 ل ليه المرأة أيضنا . ار الى + تقول إن الرجل ب اللثام 
ليتق عن عدوه نظرية غير صحيحة لأن الرجال يتعارفون على بعضهم 


1 'وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثنى الذى كان يعتبر فم 
ار اا 1 ل 


اي اسالع زرجها با عاستت شت همعه عذرين سنة دون أن 


وحينا محدث أن يقع اللثام فجأة فإن الرجل يسارع بيده ليحجب ثه 
وكأنه عورة فعلا ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض 


ظ ومنتبى سوء الأدب أن يكشثف الرجل فه أمام المرأة حت ولو كانت 


' ولا يشى بدون لثام غير الأطفال . فإذا أدركوا سن البلوغ ألبسهم 
آباؤهم اللثام فى احتفال يقام خصيصا لذلك : ومن تلك اللحظة يسمح لهم 
تخضور جالس السمر وينظر طم على أنبم أضبحوا رجالا . 


أن 





وحتى أثناء الأكل على الرجل ألا يكشف عن فه. . وعليه أن يأكل من 


ا 5 1 5 لعقراً تعاو يد خاضة لطرد الجن 5 ف الاسام ذلك نذا 
: 1-2 ! تدخل امراة عجوز اود : : : 
تحت اللثام ومن يكشف عن فه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته مر 





وسوء متبته تماما كمن يأكل بأظافره عتدنا . 
أما لماذا لاتلبس اللمرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم. 
ولماذا اعتيرت التقاليد فم الرجل عورة وم تعتبر فم المرأة عورة ؟. 
هذه كلها أسئلة يلا جواتب: 


والطوارق لا يختنون البنات .. والختان عملية مقصورة على الذكور. " 


وختان الأطفال يتم فى اليوم السابع . 


كي أن تسميه الأطفال تم أيضنا ف اليوم السابع.. يسمييم أعيامهم 


وليس اباؤهم ' 


والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو الذنى يخطب لابنه . 


لكن البنت فى الطوارق تختار فى حرية.. وتوافق أولا توافق.. 
والمهر عادة سبعة رؤوس من الابل أو مايقابلها من الخراف ويتم حفل 
العرس بالموسيق والغناء ' أغنية شجرة الزيعون ' وفى نظر الدكتور قرمان 
أن هذا دليل عن بقايا وثنية لأن شسجرة الزيتون من الأشجار الى كانت 


تعبد أيام الوثنية الأولى. 


وتبدأ العلاقة الزوجية وتستمر سنة وأحيانا حمس سنوات. تذهب 
الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ويسمون 


هذه الفترة فترة التأهيل . 


وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة مستلزماتبا يوضع فببها جهاز العروس ؤ 


7 










الحياة المشاركة . 

٠‏ والطلاق عدت يسيب العقم وسوء المعاملة وَأفْرافل مثل الجذدام 
الحدن. وعللى المرأة بعد الطلاق أن تقضئن شهؤور العسدة * كيا فى 
0 * قبل أن يوز ها الزواج من جديد. 


: والطوارق الغدامسة اشتراكيون بالفطرة . فاذا 1 احذهم ذبيحة فهو 
يطعم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوى على القبيلة .. ولا أحد يأكل 
اللحم وحده. وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كن القبيلة تشترك فى 
2 حاجاته وكل واحد يعطيه نصيبا من السكر والشاى واللحم 


| ولايوجد طوارق يشحذ. 


السار ق يعاقب بالطرد والنبذ والمقاطعة الكاملة من القبيلة . 


د والقائل يحكم عليه بالقتل ... والحكم يصدره الرئيس الأعل للقبائل 
'امينو كال * 


والطوارق معمرون. والواحد مليم يبلغ الثائين وهر ممتفظ تجميع 
لياقاته وى صحة جيدة . . والسر فى ذلك هو حياة ال هواء الطلق والطعام 


1 القليل وبساطة المقيسة وخلوها قن القلق وأشموم . 


والطوارق 3 يأكل إلا وحية واحدة وياق اليوم يرب اللين 0 وأثناء 


الترحال الطويل يكتق بشرب اللبن وأكل القر وهو يشرب من اللبن 
ادات كييرة . وأحانا لترا) كاملا! فى"الة الواحدة: وهر واما“لين 


حامض . . وهو لا يعرف الخمر ولا الخدرات . . ويمضغ الدخان ولا يدخته 


م 

















وهم يحكون عن أوفانايت الذى كان مغرما بتدخين البيبه وعاش 2118 قاموس تارجى عربى 
لط , 


والطوارق لا يرهب عندما يحضره الموت ينطق بالشهادتين إذا كاد 
مسليا وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تديية: 


ويعقب الموت الغسل ثم العكفين والدفن على الظريقة الاسلامية 0 


الكلمة التارجية 


تيسادالن 
يمدد متجها إلى القبلة . ثم تفك خيمة الميت ويصبح مكانها حراما لا ينه ا 
أحد خيمته فيه. تام 
وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينا يوت أحد قبا. / ا 
5 , اننا 
والحداد والملابيس السوداء واللطم والتدب والعريل أقسياء غير معروقة 3 أن 
بين الطوارق , والكلمة التى تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن نفرج 1 
فنقد ذهب من نحب إلى الجنة . 5 
ا 
والزوج يلبث ثلاثة أيام بعد وقاة زوجته فى خلوة كاملة داخل خيمته 0 
والزوجة تظل. أربعة أشهر وعشرة أيام فى اعتكاف كامل . ثم بعد هذا ' الل ا 
تستطيع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتتزوج إذا أرادت. الدهان ظ نابا 
ملعن تاسوكالت 
دالزوعة ها مقاء غال ولا الراك فى بيت الرريية رض 59 ظ 9 5 1 
زوجِها جميع المسئوليات والأعباء . ورأما يوَغذ فى كل الشئون :. 0 7 1 


الزوجات غير معروف بين الطوارق مع أن الإسلام يبيحه.. ولا 0 
هذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ماورثوه من تقاليد 
تقديس الأم" استمرارا للقواتين القديمة التى كانت تضع الأم على رأس. 
القبيلة وتنسب الاين لأمه 





ب 2 


ل لأبيه وتعطى المراة الحق .فى أن روج أكثن من زوج . وأن تين الحاكةا 
عل ازواحها الرجال واطاعية عل القلك كليا. 
وفى كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلف يروى لنا أن فى سنة ولا 
كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها امرأة اسمها بيجوم كابى " 
وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه مازال يخلف تلك الأنار من تقديس" 
المرأة فى قبيلة الطوارق ٠.‏ فالمرأة تعمل وتعزف الموسيق وترأس الحفلات وتختار. 
حبيبا وتختار زوجها ... وترفض تععدد الزوجات بالرغم من أن الااسلام يبيج 


هذا التعدد قرعا. 


ومن. أساء الرجال ... عا اخديدى . اغلة أ اذ 


وأخيا. التارجىل كان فارسا ا شهيرا حارب الأتراك فى غات وقثل حجان ] ااا 
ثورة مطالبا بالامتيازات السياسية . 
وأخنوخا التارجى عاضر تابلون.... وأرستل له تابليية الرسل لعقد انقات ةا 
بت فرننا والطوارق فض أحورها . 


ومن" آساء | الفتيات: . افثانا.. ربالة: 


ا 

































.يج تلك التبائايل كانت من أجناس ماقبل التاريخ . من ذلك الجنس الذى 


0 اه الاراء أن الفراعنة أنفسهم من اليربر . ساق هذا الرائ كتفشير 
1( امسا اللى حدنت فى رادي الئل وكيف كانت بتائير فجرات من 


ومعق هذه النظظرية أننا ستلتق مع الطوارق فى سابع جد. 

.وفى رأى آخر الآن أصل الفراعتة اسيوى . 

والكلام كتير يق أصل الفراعتة والحقيقة غير معروفة.. 

لكن مما لاشك تقيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والطجرة 
والحروب م تنقطعع طوال التاريخ القديم . 

٠ 1‏ أما الطوارق البييض والشقر ذوو العيون الزرقاء فهم من دماء أوربية جاءت 
لى الشبال 2 عن طريق البحر فى الزمن القديم .. وفى قول آخر أنهم 
امن 0 فريق #وفيئيق وكريق . 

' وطوارق الجتوبب السود ذوو التقاطيع الزنجية من أصل سودانى جنوي . 


يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحاً لإننسان ما قبل التاريخ . . تدل 
على ذلك الثروة الطائلة من الاثار والتخلفات من العصر الحجرى .. ما 
تحفر فى الرمل حتى تعثر على تلك:الالات العجيبة . . سكاكين وبلط وحران 
وسهام ومناشير ومبارد حجرية وابر من العظام . . 


7د 





ينك التلال من الم المرصوص عند ا المبال عر . انق ف سوا 
طو أذ الدين رقدوا رقود الموت هنل مث آلاف شلك . 
ل ل روي الال وإ 0 1 لررشون العريب هم 'نظرية خاصة فى أصل البربر. . يقول ابن عبد الحكم 
عام الفين .. صورا محفورة بأناقة مذهلة وملونة للفزال والزراف واللرر نحطت سانيم عريى! بعد مكل اكير جالوج بيد اذى ترم دعر 
وللرقص والصيد والزواج والحب رمبها قبل أن يعرف كيف يكتب وكيق ااا 
0 ويتحدث صاحسب المسالك عن هجرة قبائل الهوارة والزئاتة والداريسة 


1 2 


واتميلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية.. اللوانة افجارة . : ظ 
7 قبائل الطوارق « 0 » ناس امون ويذكر عنها أنها 
6 تصطاد 0 عننة 1 الس كه تطلحنه تزع الدقيق التائج باللين 


ويقول ابن خلدون إن البربر هم أولاد كنعان ونوح. 












أما الرأى الأوروبى الذى يقول بأن الطوارق فيتيقيون هربوا من وجه 
الإسكتدر المقدوق فهو رانى خاطى' لأن وجود هذه القبائل قديم وثابت منذ ١‏ 5 
أيام هيرودوت ا وقبل الاسكدر بان طويل . ١‏ -. عدر ودوت أن تاسامون هم أيام مقدسة يترددون فيا على قيور 
انض لأخن مسسورتهم فى أمور الحياة الدنيا أو لسوّاهم عن المستقبل . ( وهى | 
اعادة مازالت متبعة عند نشوة الطوارق بيك إلى جوار المقابر ليحلمن يأخبار 
5 والغائبين ). 


دريدوت طريقة تصقيف النبعر وتسريحه عند الطوارق جا يتفق مم 
اللاحظات المشاهده خالا : 


ومن طريف الوثائق ماكتبه. هيرودوت يصف جبلا سماه جيل الأطلس يقول 
شثر ودوف : 
هناك ا القعة تقوم دولة اه 0 أهل 00 7 
قد عت عاد غريية لرحالة ومورخاين ذرعوا رسال الصحارى اليا 
ال اجع القية أمثال : : اللكرى. . والادرسى.. أ سهفيك . ا فاطها ... 
: 1 الفدا.. وابن بطوطة . 


ورد هدا الكلام فى رخلة هيرودوت إلى شمال أفريقيا ووصضوله إل منطقة 
طوارق اطجارة فى الجزائر. . وأغلب الظن أنه قصد بالقمة التى وصفها القمة 


| فة ال هدنت لووات د 
3 للق ذا 








ولكن خرافة دول السناه وقارة اناد تيس فاليتت أن تناوها أفلاط دن 
ليجعل متها المسرح الخيال لجمهوريته حيث تصورها جزيرة فى وسط البحر 
سكنبا صهوة من المثالين ويقوع علسا ا له الذى وصفه فى 
جمهورية أفلاطون . 2 و بضرب ابن بطوطة فى الصحراء 0 مخترق فبامناطىق حرداء ماع 
1 تست مياه تشسل 
5 انتقلت خرافة اناد قيس للح القارة المفقودة بن أفريقا امآ الى 5 ولا 50-8 لنا مناجم للملح والتنحاس ٠و‏ 7 0 1 غبا 
نا ١‏ فلة ّ 5 
اجلنها خط وحن علي غنات ذاه المادل ] ترك ل 1201 ا ثيابك فيسود لونها . . ثم بصف لنا صحبته لقافلة بها سهالة فتاة م 00 
(قضة أضبة" بالجنة وطيرد ادم ) :سند ذلك اين 'دنقلت اقارة الأتلات ان 011 ل ا وصو اد جيرا كن يي امعان بور لشو 0 رد 
كتنب الغنبيات وتحولت: الى لغز متمن .1 والأصل تلطه كه هيرودوت :ى حل وتساوها سافرات « الطوارق ». 
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لا 
1 






















وم تترك هذه القبيلة أثرا طيبا فى نفس ابن بطوطه . فقد استوقف بعض 
فرسانبا قافلته وأخذوا منها أقشة وبضائع . وكان ذلك فى رمضان . ويقول ابن 
بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى .يتعففون فى هذا ' 

الشهر عن السرقة قلا يدون أيديهم إلى شى* ولو كان مفقودا ويلا صاحا 0( 


أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوارق من شهادة الآخرين . 


البنزثة نطيين نظيين والرومان ٠‏ 
ولكن ابن خلدون يقول رأياً مختلفا فى الديانة البودية. فهو يعتقد أن 
.الديانة البهودية تسللت إلى الضخراء :وآن الببود اتنتشروا فى قبائل المسوارة 


إٍ وحتمل أن يكون بفض أجَداد الطوارق من الهو ولكن الأمر الموكد أن 
وقد عل الإسلام الطوارق مع عقبة بن نافع وانتشير بين كل القبائل 
التارجية . ولكنه بالنسية لطوارق الجبل والدواخل الرحل كان إسلاها 
.سطحيا. فعظم العادات الوئنية ظلت على حاها وظلت اللغة على حاها وبق 
القران كتابا يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفههم . مثله مثل التعاويذ القامضة 
. وهناك ناي الذي «اللغة العدبية.والقران .»ولكتينا تايلة: جكداه' وهئ 
بالنسبة للقبائل الرحل غير معروفة . 


أما. الرحالة الأوروي. اتتونيو مالقوتق : قيضف الطوارق يأعم حجنن 01 ' 
وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة . ويقول إنهم يعتمدن فى طعامهم . 
عل اللين والأّررٌ واللحم؛, وإنبم ألد أعداء الود . ولا يجرؤٌ جهودى عن 
الاقتراب من مضارب خيامهم. 1 


ويقول هيرودت إن عبادة الأجداد كانت متبعة فى ليبيا القديمة.. وبالسيةا 
للصحراء الليبية القريية من مصر كانت عبادة إنزيس وتقديم القراين للد | 
والقمر وتحريم أكل الخنزير ولحم البقر طقوساً متبعة . . وبالنسبة للجزء الشمال' 
من الصطراء كاتك الآلهة أمثال إله البجر والمخصب (المطر تيد رطا 0' 
القرابين البشرية تقدم فى القرن الثالث قبل المسيع . 


ومن امتمل "أن بكون. الطوارق الأدائل ينها 00 0 لايوجه 
الشسن. المعرروف : 


والرأى الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراق” 
( الغقائد الطوطمية ). بدليل ما وجد من رسوم عميلة ومقصلة لهده الحيواتات ٠‏ 


ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الذى تجمع تحت 
'رايته الطوارق. الذين حاربوا الاستعيار الفرنسى والايطال.. 


3 سارل. . والاعتقاد فى الأشحار الى 0 الأرواع» أكثر رسوخا 
عند الطوارق الرحل 52 العقيدة الإسلامية الزايرة 3 


0 .وشى' مألوف أن ترى رجلا من الطوارق يرجم شسجرة ليطرد منها الحسن.. 
أ امرأة ' تعلق يشا قدي على يأب اشبمة لتطرد الأرواح الشريرة 1 
أو تستعمل قرن خروب لمنع الحسد.. أو عجَورا تسيعم أحجبة وتعاويذ أو جلد 


وبالرغم من وجود رسم الصليب فى بعض الاثار التاريخية إلا أن دخول "١‏ 
المسيخية إليها أمر مشكوك فيه .. وفى رأى ابن خلدون أن المسيحية لم تدخلا 
الشيراء اللية. بغر راق خاط ” الأن المنيحة دشل داف 00 
1 
















بقرة للوقاية من لدغة العقرب والثعيان , وهم يشمون جلد بقر الوحش كما 
من لدغة العقرب.. 


والطارق الذى يحلم بأنه .يأكل البلح. يفسر حلمه بأنه. سوف رص 
بجراح . . فإذا حلم بتعبان فهو شر مستطير . . وإذا حلم بأنه تحمل را 
فهو فأل حسن. وإذا حلم يأنه يحمل راية سوداء فهى كارئة . 
وخرافة شائعة أن الذى يصاب جرح ممتنع عن شرب اللين اعتقادا , 
اللبن سوف يساعد على تكوين الضديد. 
ومعظم هذه العقائد هى. بقايا وئنية لم يستطع الإسلام أن يحرها من 
الأذهان .. 
وقد ظل الطوارق يعيشون حياة مستقلة فى أغلب فقرات حياتهم . لم يلع 
الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والفكسوس والوندال أن يقتحموا 
هذه العزلة لبعدها ولأن متاهات من الصحارى الجرداء. كانت تحمى هذه العر 
من كل جانب . 
وهذا استطاع الطوارق أن تصنعوا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد ٠‏ 
وطباعا اتفردوا بها ومازالوا يتميزون بها. 
وكلما توغلنا فى. الصحراء وخرجنا من غداسن إلى أطراف البادية ومرا 
الجبال. والتقينا بالطوارق الأول الذين مازالوا يعيئسون حياة الفطرة .والشقل 
بين قبائل الحجارة فى الجزائر والسودان والتيجر. استطعنا أن نتعرف عل ' 


قاموس تارجى عربى 


الكلمة بالتارجية 


اهيوف 


ايغاف 


لاله 















العادات البدائية الى مازالت على حاها لم يهذبهاء الإسلام . . ومنها تلك 9921 03 وي ولا صر إلا ى 'حالة :دقح تعويضات. مادية كبير» . 
الجنسية الى يتمتع ها الأولاد والينات:. ند أن يبلغ الولد سن الت 
غدرة ويطاع اللثام ويضيح رجلا.. ٠.‏ يضيم .له الحق فى خضو ره الال 
ملس الكبار حيث يتسامر الكل .فى جو مختاط مفتوح فى شبه حفل ,ذأ ب» 
الموسيق ( الهزاد ) . وتعزفها فى العادة فتاة ثم السمر ثم الغزل فيميل 


بن التقاليد العجيبة أن لقاءات الجنس بين العشاق تتم فى خلرة 
َ . فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذى افتضح أمره أن 
د : عداء العزول هدية فوريةء وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاشقا عن 
5 ميته و بصبح له الحق فى أن بحل محل غريمه فى خلوته . . 


اللقاءات فى الخلاء. . ويحدث عادة أن تتم اللقاءات الختلسة فى نفسن [ 
حيث بمارس الأولاد والبنات لعية الجنس بلا حرج وبلا حمل . 


مخئق المولود . . والبنت التى يعرف عنها أنها حملت دون زواج بنظر لباو 

وبسبب حرية العلاقات الجنسية فإن. الزواج لا يحدث إلافى سن اننا( 
ثلائين سنة بالنسبة للرجل وعشرين سنة بالنسبة للبنت . 

وشادل الحتسن لسن هارا --5 الطوارق و ما العار أن يكون ذلك بين : 
وجاريته أو 2 وعبدها 6 3 

ومن الضعب الحكم على السلوك الجسى للمرأة بعد الرواج ١‏ 
الخيانة والوفاء . ولكن من المعلوم أن عقاب الزائية هو الموت .. وه 
أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعيدانه . . وفى حالة - 
هذء أشاريات تكون نشد نضخة ويحدث فى متل تلك الحمالات أن تغضب الزلة 


2 اق 

















بين فارس وجارية أمر: مستبيحن جداً ومشين.. 
الفرسان اليا عمل طم إلا الحرب وحراسة القوافل والتكمم 1 الأعداء 4 
ىف , يحتقرون الحرفيين ويعتيرون العمل اليدوى عا 


لع أن تعرف 00 يديل 


القاسةىب 0 ب عالميد يكن 1 تلك رءوسا من الماشية 
5 اناه وهو إذا بلغ سن الزواج قإن سيدة يعطيه مهراً ليتزوج . . وإذا 


تمع الطوارق تمع طبة 1 القبائل نجد الأمير « أ. : : 
تمع رق ممتمع طبق . .. على رأس جميع القبائل مع «ز الي عن جارية فإن الابن الذى ينجى من العلاقة حمق له الميراث .. 


كال » وهو الحاكم الأصلى لجميع القبائل ويصل إلى الحكم ورائة 
كالنظام الملكى . . ورمز الامارة طبل كبير يعلق على ياب خيمته ويقر 
الطبل عند قدوم الضيوف أو فى الحفلات أو قى الحروب. . وخشرق الطبل هم 
أكبر. إهانة يمكن .أن تلحق بالأمير.. ظ 


ا 
المعاملة . . وإذا تزوج السيد من جاريته فإنبا تصبح حرة . . وبعد إلغاء الرقيق 
0 الس ]لخدم وظلوا ملازمين لقبائل سبائهم.. 

١‏ آنا لك الف في فنة عنفر: ركل امن براول عملة يدوا اعتقر عند 
: لوارق ٠‏ والطارق مخاف من الحداد ومن كل من له صلة الثار أو كن يطرق 
لظ أم عل صل بالتكياطن والجنان :ولذلك يسكن, بيدا عم 


والأمير هو الذى يعلن الحرب ويدير خططها وهو الذى يفض الخلافات ب 
القبائل . وله خليففنة ينوب عنه فى غيابه . . وهو يتقاضى الضرائب من 
القبائل . 


وبى أمينو كال فى السلم الطبق شيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال الدين ثم 


دق عَنَدَ الطوارق يخلق الشتمر الأسنان زقوء بالعمليات الجراحية 
الرعاة شم الحرفيون وق القاع تجد العبيد والخدم والمر ا ش رق ومخلع ن ديعيم 


الصة مغيرة كالطهارة وايقاف التزيف وعلاج الجروح. 


02 باق 
























0 اعحان الخبال التى 
ا ل ا الوديان المتشنضة فى يد 
0 5 الشنتاء 2 


والحسرفيون يعتارون من لس هد بوه وهم يتيمون بالتجتسر سف ل يدن :. لقمم حيث | 
سن عسسبيوة .6 وهم يمون : 3 دق | 1 تفضبلى: سكى الأعالى والقمم . لحو 


وبالخيانة ولكن لا أحد يرد على قتل حرى لأنه يخشى .من انتقام الجن [ 


والحرفيون أذكياء وحكماء . وفبيم من يتقسن الكتابة ومن يلق الأقام بس 1 يشارت خنامها وها حالاتها الخاصة الى تتجرك فبها وهى 
الحكايات وبعخ لقال درحة مستشار اله : كل قييلة لها .مضارب خيامه يه ' 51 
/ يات وبعضهم يرق إلى در ل الااهان وط ”3 لد الأماكن 1 ات ني 


هود من موسم الموسم 
ال سا لا 


017 مرمعادةامى تلد الماعز,بيدهن:بالزايد وعادة رام لوقايته :من 


1 0ت كرك كزان هنا تناء الزوعة فى 
(والعتاد أن يتام الرجبل فى شرق الخيمة ومعه الأولاد بيها تنام الزوجة فى 


وهم بتلئمون كبقية الطوارق . ولكن طم لغة خاصة مرية يتخاطيوة 
وهم تعاويذ وطقوس خاصة . . وهم لا يزيدون فى مجموعهم عن خد 
عائللات . 
تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمفاتيحج والأقفال المعقدة التى يضنعونا 
والتى لا تتناسب مع الحياة البدائية الى يعيشها الطوارق . وتدل أيضا عاداتىمٍ 


. ولا ينام على سرير إلا الأمير وشيوخ القبائل‎ ٠ 
و قي ل الظرن‎ : 0 
أما الطبخ فهو ذائما خارج الخيمة وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب‎ 


م لا ستخدمون حجارة البازلت السوداء لأم يعتقدون أنها مسكونة 
والسبب أتها تفرقع بصوت شديد بتأثير النار. 


واسم هذه الفة العاملة باللغة التارجية « ايتادين » أى ( من لا اسم هم 
وهذا إمعان فى تحقيرهم . 
وبعض قبائل الطوارق غنية نسبيا. فق قبيلة مثل كيل هجار أ5 
عشرة الاف.رأس من الإبل . وفى قبيلة أشرّى مثل داج الى لا تزيد 
على ألف رأس . بينا قبيلة ثالثة هى التأتيوك لا تزيد ثروتها على ثلافاتة ر 


رالثار غند الطوارق ها أسطورة مقدسة:: + نهم يفولون: أن النار خلقها اله 
: 0 0 عليها طعامه ولكن الشيطان عرف سرها وسرقها ل 
0 1 ا ١‏ : غسيطان 
والطوارق يعتمدون فى حياتهم على الرعى والصيد متنقلين من ودا إلى واد 0 عبا الحديد وطهذا خلق الله الحم وخصصها 
إلى حيث جود المرعى ويكار المطر. وأهم. محصول طبيعى يتاجرون فيه هر ا تمق سرقته.. : 
الملح , يحملون به القوافل إلى السودان لتعود بالتالى محملة بالأقشة والح 0 ل نين الثار فى ذال للتينة وإما'داقاً خارجها. 
فإذا شسح المطر وجف المرعى انتشروا فى الصحارى والجبال يقنطعون ال ٠‏ 


١ 3595 0 5‏ -21 هار ا 
رالاثاث عبارة عن صندوق ومخلاة با ملاس وعدة أطباق وملاعق خش 


: لتبيت الخيمة وإتاء. للاء وطاسة لخلب اللبن وأكواب وفتاجين. 
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م , 1 / : 8 بالنميه للحياة 
والمراة هى الى تنصعب الخيمة وهى الى تفكها وتسلها على لب بر وه 0 7 كلذ بت بالملعقة . . وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبه 
التى تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الخشسبية . . وفى تنما 0 ١‏ 


تنقلاتها الخبار و" تركب الاوبل إلا من ا ع ) اا 1 ناء الأكل وبالتال احتياسه إلى وسسلة كالملعقة لمن الأكل 1 قي 


2" والماعز والماشية والحمير والكلاب هى الحيوانات التى يربييا 
وهم فى العادة مختمون إبلهم بعلامات خاصة . كل قبيلة ها علامة ميزه 
اشديد .. 7 ]كل رقية الجمل. أو فخذه بطلاء أحمن. 

وهناك أكثر امن سند أضتاف من الأعشات الجلة والجذور مما بأكله 
التارخى أثثاء الطريق ‏ هو ومواشيه لبيدىء. سوعه. 1 


وكل قبيلة تخزن ما عندها من قائض القر والحبوب والمواد الغذائية ى عا 

1 بالجبل . وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه التخابىء ويسهر علا 
. وهم يباجرون ثم يعودون إليها فيجدونها على حاها . فالتارجى. 

بده أبدا إلى مثل تلك امخابىء . . وعقاب السارق فى مثل تلك الحالات شد 


ابل عندهم أن من وزئة ذهب ء أما الحمير فلا بتمون بها ٠‏ وأحيانا 
ظ ف القبيلة عدد حميرها وأحياناً حينا يشح المرعى تترك القبيلة جزءأ ير 
واللبن والزبد والجين والحبوب والقر هى غذاوه الرئيسى . وهو يأكل الل برها وترحل. 
فى الات قليلة حيها تقرف إحسدى موانسيه على اموت فينيحها 0 7" 
المراعى فيذبح الناقة التى يراها توت جوع أمامه ... وهو يأكل اله 

والغزلان والجراد . . والجراد المشوى طعام فاخر عنده . . أما لحم الدجاء 
فيعتبر تجسا مثل الخنزير وبالمثل السمك .. 


.وهم يصطادون الغزال وبقر الوحش والزراف .. يخرج أربعة من الطوارق 
رة كلاب فى فرقة صيد ويطاردون الفريسة حتى تسقط إعياء . وهى فى 

الال وسيلة كافية , أما بقر الوحش . وهو حيوان ديد البأس ٠‏ يدافع 
ل حتى الموت فيحتاج الأمر إلى حصار وقتال بالحزاب أحياناً يذهب 
ولا يجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم الله وم تذبح وفقا للشر يي ه عدد من الكلاب أو الصائد نفسه . 
الإسلانيةا: وواصع من أتواع التحرع أنداجمع يبنا التجرم 111 
والتحريم الوننى . 

والأكلة الشعبية هى نوع من العصيدة باللين. 


وهم يستعملون الحين المفف والطاطم والبصل فى تضشف ألوا 
النار وتقدم مع الكسكبى و تحفظ انان وال 0 وبقدم النعد 1 1 5 
بالشاوع الضيوق . 
5 


الآن ستعملون البنادق فى كل ثى بدرجة تهيدد وحوششي الصحارىي 
2 لتقاليد المتبعة إذا طاردتٍ قبيلة خيوانا 1 رض قبيلة أغرق واضطادتةه 


جاده رراسه ونضنا من اللحم للقبيلة ضاحبة الأرض . 


رارق تعل لذيزرنين. الأرضن' احمازا السل الدرى واحقتانا 
الا تقر تقرار .ولكن 2 يعض الأماكن حيتت غزر المطر وتكثز العيون الحوفية جد 
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التارجى لودع القمح وا 37 شمر والخزر والعدس وال لبصم وا ١‏ 002 


١‏ 5 ل 2 نيا ألعد 1 قرأ 
5-6 والأظافر تدفن 2 مكان - 00020 
وتجد حدائق من ألتين ‏ والعنب والنخيل . 0 


غير معروف لكن المرأة تستعمل الأحمر للزينة . 
غانات قد محد اعرأة تنفشس على وجهها رسوما عجيية ( طريقة 


لكن مثل تلك المزروعات تصيح تحت رحمة الجر واليرد والى .ار 
والسيول والحفغاف و تسل ليا الأرض وافتقارها مع تكخرار الزراعة.. 
ليس عنده طول بال الفلاح وله صيزه .. وهو ما يلبث. أن يجين" 
أجدبت دون أن يفكر فى إصلاحها. 
وهو حينا عد فليأكل 5 ليبيع . 
وسعادله وهو. يضرب فى الفلوات تعدل محصول ألف كدان يكفيه ١‏ 
من ألبان إبله .وما بقطف من بلح دقر فى الطريق وما تجود به المرعى / ذإ 


جف خارضن. ,الله واسعة.. 


: التارجية أقصر من الرجل وأكثر سمنة واسستدارة وهى ذات عبيون 
ل 1 ْ 3 : 
0 له وحية عالية ونارن دقفن رقففتان . والسمنة عنصر هام فى 


5 ننسية عند النساء وهن يتوسلن البها يكل طريقة ويأكلن أنواعا 


وليست من. عادة التارجى الاغسال يوميا بسبب شح الاء فى المحارر 
وهم يقولون ان الاغتسال يوميا ضار بالبشرة وهذا صحيح نظرا لملوحة | 
وجفاف الجو كا أنه يؤْدى الى تشقق الجلد.. وهم لهذا يستعملون |[ 
للتطرية . . ويتوضأون للصلاة بطريقة التيمم ( بالرمل الجاف اباو )ا 

ولكتبع شديدو العناية بأسناهم فهم يستعملون السواك والمضمضة با 
غرات بعد الأكل . 

وهم حلقون للأطفال نعوسهم الااخصلة يتركوتها فى الوسط . 

والتساء يضفرن شسعورهن .ضقائر كثيرة عل الجانيين «اساتى ا |01 

والنساء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون . 
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الإجسالت 























5 -- قسان : مرض جسدى يعالج بالأدوية . ومرض روخحى ٠:‏ 
ل يالك 25 أمى كيللو » , 

من تلبيسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب فى قلبه عن طريق 
بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعى ويدخل فى 
سون المراحات البسيظة كالطهارة وعلاج الجروح وير الكسور 

ادث بعد الطهارة يدهن عادة بالزيد . 

والأناقة وحسن المظهر مسألة غاية ق الأعنية بالنسبه للتارجى . . .أهم من 
أن يتأنق ويخنال . . 


والطوارق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكتاف عريضة . وهم يرفعون 
3 ازاز حينا عمشون كم أمراء أمنطوريون . وبلبس الواحد منهم 

3 0 يغطى قدميه . وقوق السرؤال عباءة فضفاضة بيضاء أو زرقاء 
ملونة ٠‏ وعلى الرأس تلفيعة تلتف كالعمامة وتغطى الرأس ثم تنسدل كاللثام 
, والأنف فلا يبق ظاهرا مته إلا العينان السوداوان البراقتان . . وفى 
ل يتحل بالخوا تم الفضية اللمزركشسة والأسناور المتقنوشة من حجري . 


تع الأساور يكت عادة عهها بالوفاء لحبييه أوندعوة بالقرة 


الطوارق أطياء بالفطرة . ' 
وهم يطبيون المرضى بالفصد والكى والحقن الشرجية والعلاج بالأعشاب 
وعندهم مأ يشسبه تذكرة داود وعلم غزير بالأعشاب القابضة واللياة 
والحدرة والمدرة للبول والمقوية للقلب , 2 2 5 الورق الم : 
والمسحوق والبذور والجذور بفطنة ريما .. وصلت إليم عن طريق العرب' 
ويبففون شجرة الأجرجر ويدقوتها ويستعملوتها علاجاً للامساك "٠‏ للم ايتناقسون فى حمل الأكياس الجلدية الأتيقة : . جراب جلدى للولاعة . . 
0 ٌْ 0 ' على الستواك :. وجرات جلدى للإبر. . وجراب جلدى فيه آبة 
ويداوون: لوإسهال بشحرة النبق . اتعويذة . : تحملها فى سلسلة مدلاة على صدرة. 


5 
1 




















وبالسبة للنساء هناك تصائيف أكثر من الحل .. هناك را 0000| 


كبر: ذوات أله أحانا العه.. مد عله عنقة 2 1 : 1 : 
فة ذوات القصوض واحيانا يدل القص غيد عليه ستيه العاا | نات ذوات المنبت العريق بتفاخرن بما تصنع ابديين من تلك الادوات 


المراة ائنِن آر ثلاثة من هذه الخواتم الكبيرة فى اليد الواحدة.. وه : 1 1 : : 
١‏ ٌْ - - رهى ت 0 دم تعنياً تاندعين تنقدمتنا هدانا لأصدقانهن . 
ألئضة 3 ين الذهتن 1 0 الطوارق وله 1 تحل به لام 29 5 ١‏ 1 7 | للعبيد اانا - ايت و متبأ ا تحهت نون 


أنه يحلبة للثسر والطمع . 8 000 اماد والكشب والقفش والضوف هى الصناعات. التارجية: الأصسيلة 
1 ليد وأسلوب وخصائص وملامح مميزة . 

أن الحدادة وصناعة المطروقات وتشكيل الفضة والنحاس وصناعة الأقفال 
لفائيع والولاعات فختصن أبيا 3 الابتادين » كا ذكرنا. وهم من أصضل 
.. وهم يعتمدون غلى صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة . . اما 
د فن صهر الخردة والعلب الفارغة التى تجمعوتها من الطريق . . والنحاس 
7 الخرطوضس الشارخ.. ويضتعون منه. الأقفال والسكاكين والابر 
انظ والآدوات الدقيقة . 


وى عملها دائاً بدرجة عالية من الدقة والتفتن . 


وهناك رواية يروها مولف من قيوكتو عن رئيس الطوارق ( أكيل ) الذم 
كان يرفضن أن يلمسن الذهب بيديه لأنه يجلب النحس . 

والأساور المنقوئة من الفضة وامحلاة بتصوص اراد 000 
الزجاجية والأسناور الحلدية امحلاة بفصوص كرية.. . والقلائد التى تت 
العنق وفييا فص من العاج . . والكردان. . والبنتنتيف ذو الفص اله 
المرجان.. والدلايات القفضية المزركشة.: كلها حل ضرورية با 
للمرأة .. والحلق يكون عادة من الفضة وكبير .وبتدل على العنق . 


وفى. الشعور والضفائر حل أخرى تتدلى على الظهر . . هذا عذا اله 8 
الققة بعرات ال ات 7 ١‏ 5 جر والحراب والأسلحة . 
والنساء لا يلبسن هذه الحلى إلا لى الأفراح والمهرجانات. 
أما فى الأيام العادية فتودع هذه الحل فى صناديق ذوات' أقفال حديدية ككل رهم الذين يصنعون الطواجن الفخارية والأوانى التلفة . 
التارس نقاعيها فى حله ون حاله, 
والراة التارجبة صائعة ماهرة. فهى التى تسلخ الجلد وتدبغه وتصفلة 5 دادق ير كبون داما فى مقدمة قوافلهم لاستكشاف الطريق ويتركون وراءهم 
نه الخيام والحللى الجلدية والصصتادل والحقائب .. وهى أيضا التى تصغ “” نين يوجهون الابل للاحتفاظ بالصف ( والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج 
١ 3 " 'ٍ 5 1‏ لطر عه أطبلة 
الخشب اوتاد الخيمة والصحون واوالى الحليب.. وهى التى تضنع من الغثر لياه ). 
القبعات والحصر.. وهى التى تغزل من فراء الماشية الحبال المتيلة. لتنا يركب العرب فى مؤخرة قوافلهم ويتركون الابل شسبه حرة دون مرشيدين 


1 1 


































اس الخيلة فى المساء تم يخبرج الرجال فى ارتحال ريع بغية انقضاضة 
زاليثة قيل الفجر على خيام القافلة . 

0" .معركة سريعة يفر الحراس عادة . فيقود اللصوص الإبل ثم يدخلون 
النياء وتجمعون ما مجدون من حلى وثئياب ويفرون . 


لسبب واضح أنتهم يسكثون فلوات منبسطة لا عوائق فيها وهم هذا يكث 
الطريق كله من مكانهم فى المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعو 
وبدعون الفرصة للإابل لتنتقل وراء العشب كيفيا ثساءت دون قيود الضد 
فالأعشاب شحيحة ومتفرقة فى الصحارى وليست بالكثرة ولا التركيز كما 


فى الوديان الحبلية . . كدت :عاذة أن تنقض القبيلة المعتدى علببها فى هجوم مضاد يرصدون له 


َِ م ا 4 ا ا 1 أ ا 5 
والطوارق أحياناً يْجرون لحراسة القواقل التجارية مقابل نصيب بعلو لل تداك ويلوي و ييا الم 
البضائع . وأحياناً يعطون الأمان لقافلة لقر فى أراضيهم مقابل ضريبة محددة ا الالتحام ويقع. قتلى وجرحى كثيرون . 
أحيانا يقدسي ابلفه ومرمدي للقدافل فقايل عفرلة . ره لاد 7 
ل ا وأحياناً حدث اتفاق سلمى وتدقع القبيلة المعتدى عليها ضريبة حددة من 
طم مصنادذنر سحية للدخل . . 0 5 3 
1 والثياب فى مقابل تسوية معقولة . 

وم تكن هناك عملة مصكوكة خاصة بالطوابق .. وإنا كانوا يتعاملرن 0 
بالمقايضة ويعتبرون مقطع القاش وحدة للتعامل .. ولكن الجنيه التركى ال 
كان عملة مقيولة . ا 


الا الطواارى يقوافلهه للمقاتضة فق التبودان أب ل" ١‏ : 
والقاعدة عند خروج الطوارق بقوافلهم في السودان أنسم ا ساب سياسية.. ازع عل السلظة أرخلاف ولع الر لكي 


النساء والشيوخ والأطفال فى مضارهم ولا مخرج للارتحال إلا الرجال 
القادرون . 1 ١‏ هم مختارون الشتاء موننا لحري عيك تكن كل اق ةقد ميرت فيا 
. غزين من القوين: والمواد الغذاشية . 

وقطع الطريق على القوافل السرقة والسطو هو عادة بعض قبائل المجارة ا_ ٍ. 
وليس كلها . والفرسان يحكون عن هذه المغامرات فى محال التفاخر والزهو ومن تقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى . 
النساء . . وهم يقومون بها بداقع سلب الحق والثياب الجميلة لإعدائها 
للعشيقات والحبييات . 


. والاعتداء عل امراة أسشيرة وصمة عار لا قحى فى حبين المعتدى وقبيلته . . 
0 هاعدفت سلسلة من المزوب الانتتامية بسيب مثل .هذا الحادث . 


والضيف هو الموسم الختار لمثل تلك المغامرات لأن الجفاف والحمر ونح 1 ١‏ اسلكة المستضملة فى المزوب.هى السوفه :تراب والتاجى راليلط . 
المع بيقع القنائن للقرئا عن عن الشلك . اما العبيد فيسلحون بالعصى ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد . 
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ادك ركتالة غرى اكتنطف الطرزارى هرا الاجليدى ريو لانج 0 . اول الطوارق بقيادة « تيت ٠‏ الطجوم على الفرقة الفرئسية ولكنبم عادوا 
3 نو| وراءهم سبعين قتيلا . 
على الشسيخ عفان « نسيخ منطقة الزاوية » الدى دله على مسالك ال 


: 5 وبعد ذلك بدأت القبائل التارجية نعلن خضوعها واحدة بعد أخرى . 
ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته. قتله الأدلاء العرب الذين كانوا يراة 2 


عنانا ‏ الطوارى اق اللطفة 2 
لفنجستون وستائى وبرازا. 
وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيريه الفرسى فى رحلة 
استفرقت 98 شهراء رافقه فبيا'الشيخ غئان والرئيس التارجى الا 
وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوقير به الشيخ عيان الى باريس » اوقد ل 
نابليون «الثالك": ِ 
وأعقب هذا اتفاق تجارى بين الفرنسيين فى الجزائر وبين الطوارق 2١١‏ 
وبعد ذلك بدأت المقاومة: قرفع الطوارق المسلمون شعار م 1 
ولا مشركين فى باقدنا » ..: وبدا التقتبل يطارد كل بعثة فرنسية تحاول اخ 5 
الصحراء : 
وترقفت. البعثات غشربن عاما . 
وفى عام ١855‏ عاد الرحالة فوريد ومعه ثلامائة رجل تلح ليقتحم قل : 
الصتصراء 2 وهده المرة اننتطاعت البتادق الحدية وااللتكدهات المد : 


زلا 001 





اللغة 
|لبربرية 


89 
| لعرير 


لبد 





5 
5 
ع 


00 









وق وادى كراب بالحرائر تحد. اللغق العريرية والبرين.. .وق نصريف الافعال يضاف حرف ( و) ليدل على الماضى ويضاف حرف 


3 5 


)١‏ ذل عل الأفر وخرف ( سن ) للستقيل كا فى الغربية. 


ا 


ايقتل: يناغ 
اقل ينغو 


وقد رأينا أن اللغة البربزية تدشيل فى تكوين اللغة التارجية و25 
تكوين اللغة القدامسية وتدخل فى طجات سكان الدواخل الليبية . 
وقرأنا فى التاريخ أن البرير هم أصل الطوارق. وفى إحدى النظريات انم 
أصل الفراعنة أيضا. 
وقد استطاغت الصحراء الليبية أن تذيب العرب والطوارق الوا ل 
سبيكة واحدة متناسقة ذات وحدة وطنية . 


م 
0 


ان اباي 


ينام : يططس 

نام : يطس 

سينام : سيطس 

اشن 

وللجمع يضاف حرف (ن): 
جل : الشم 

جمال : ايلفمن 


أ 


2 
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حضاء : اعنا 1 ١‏ 
ن: امار .كلاتا بالعريرية: 


القط بتشسن محل ومن 


امه : امار 
ديك : زبيط 
ديرك اير يطن 


اذاسه 5 اوشن 


ا 
أدبلج دوفستس يبحص 
لعج أرضاين ادس اشتحت : خران مكا 


ومن الأغانى الشسعبية البربرية الت يغنوتها فى الأعراس مثل أغنية 
عليكى يا عروسة » عندنا . . هذه الأغنية وكلاتها بالعربية : 
رأيتها نائمة وشعرها متنائ: حوفا 
والأسطوزة تلمع فى يدها 
كانت متكنة 06 ا 


الجدئس امالبايور 


ونظراق تحج الها 
كا تحج نظرات المؤمن الى مكة 
10 اشم ال 


رأيتبا تسيا 


والأعراس الشعبية لها تقاليد طريقة عند البرير. 


لون يوم فى الفرح ويسمونه فرش الحصيرة « ايساين جرتيلت » يطلقون 
الزغاريد والبخور وتغنى فرقة من العبيد « وكل المغنيات والراقضات عبيد 
'سود وليسوا من البربر وهم نسل الرقيق القديم الذى أعتنق وظل يخدم سادته 
: هذه الخدمة أبا عن جد »؛ والبريرية الأصيلة رهى عادة بيضاء 
نا شقراء لا تغنى ولا ترقص وإن كانت بعضهن زجالات وشاعرات . 


مسا: بكل ما خط بالك 1 الال 8 
وفى اليوم الثانى من الفرح تقدم. الصبرة وبها الكسوة والحنة والسواك 





من عنير وعطور وسلع ‏ حميلة 


والبخور تحملها جارية فى موكب زغاريد من بيت العريس إلى بيت العروس . 



















هبر د رمذكا 0 2 هو متبع فى الشرع ثم شارك ال الآناث 


4 1 : 


وفى الليل تقام حفلة ساهرة ى بيت العريس . . رقض وغناء وزغار بر 
يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد محاسن المعازيم على الطبلة فى مقابل ال 
« أيريح » وفى ثالث يوم وهو يوم مشهود يشرف 0 0 00 0 
مع حاشيته ويجلس. وعند قدميه مجلس عبيد.. 
السلطائة « العروس » لتجلس مع آترابها من البئات: 





اسان 1 ا وتجتمع افحاه فى 5 

وتطول جاسة النلطان وهو يتلفت خوله فى أل ملة ( وهدّء الألاطلة . الرحمة » ويش ترك المحعران فى جحلب الطعام لأهل ماكل 
التقاليد ) , ثم يمد يده إلى العبد الجالس عند قدميه فيعطه تحاحة 1 1 | فى اليوم الثالى تذبح ذبيحة ة توزع على الأهالى وتتلى الختمة لمدة 
منحة مالية ويذلك تفتتح الحفلة ونيد الرقص والقناء : كا ثلاث ف ليال « اعبغران » . 


328 
٠‏ والمجتمع البريرى مجتمع استقراز يغتمد على الزراعة ( الحبوب والزيتون 
ولي وا ا الام د صتاعات ل 0 1 0 مدعنا بعضى 


وفى الليل تسير :السلطانة فى زفة وتعمل لفة على قدميها في البلدة على . 
الشاعل وانغام وزغاريد فرقة العبيد .. والأغنية التى يرددوتها فى تلك المناسية 


باللا ايا نروح و قة الصفوة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين ويسميرتهم 


دا ا ٠‏ رهم الذين يقومون بالافتاء وتعلم “القران والشريعة وكتاية عقود 
الزواج والطلاق : 


.وفتاك قله سن كبا الملاك . 


تدرتفر نام طوح 


ومعناها . . هيا يا سيدق .. اسع النطو كالبيت بعيد. 


'ومستوى المعيشة مرتفع تسببا بين البربر والاقبال على التعليم كبير لأن كل 
واحد حلم بأن يصبح « عزابة ». 

والبوتاجاز والنلاجة والتليفة يون والترانزسيتور والكاديلاك والبويك دخلت 
جبل نفوسة . 


أما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم . تحترف الزراعة: والرقص 
والغناء والخدمة فى البيوت . 


وتحجبونه بلاءة كبيرة تخفيه .عن أعين ا 


والبريرية 3-0 1 بربزيااء 


00 والتعارف 3 على 51 لي 


1" م 


0ج لنابر سيد اسار 
. 0 حدانت ل وحيسشس ا 00 معاؤية 


باباى من كاوار 3 ا 0 


0 


8 


1 


وامى خادم 





1غ التسكي : 

ظ ظ اط الأياضية أن عليا أخطأ بقبول التحكم لأنه صاحب حق فى 
وبصرف النظر عن هذه الفروق الشكلية فإن اليربر شنديدو الاإيمان 
السك بأخلاقيات الاسلام , وهم ودعاء أمناء قلا نصل يبنهم شسجار 
ل درجة البوليس , لأنهم يحلون أكثر مشاكلهم على المستوى العائل 
.وعنا ْ 1 كلمة رجل جيالى » مرادفة « لرجل أمين». 


والل جرى لى هما جرى لبن آدم 

باياى من كاوار 

اوأعي ا 

واللى جرى لى ما جرى للضره 
.ولكئن بعض السود الحظوظين استطاع أن يتعلم فى الجا 
وبعضهم دخل الحيش والبوليس . 
ولا يوجد مسيحيون بين البرير. 1 
وكلهم محافظون إلى درجة التزمت . 
وهم. يتبعون المذهب الأباضى . 

والمذهب الأياضى مختلف فى بعض شكليات قليلة عن المالكى والك 
والحنق ,اخثلا عندهم الايد من الإسملة عم كل سور 


والصلاة تبدأ بدون رفع اليدين إلى جانى الرأس 
والخلافة تجوز من خارج. البيت اشائعى لأن شرطها هو الكناءة 
والدينية وليس الدم الهاتمى . 


ا 5 





الحروف الابجدية البربرية ( التيفيناغ ) وهى تشبه الحروف إل 
ناه 1 ١‏ 

0 151 سب 

له ات 

/ي5 عثى الم 

جخاحت باد 


جد امم :7 
01 
22 
0 
1 


5 


به 
|| ل . 
م 
نه 


ّ 


1 
4 
0 
5 
“يقبا 


0 


6: > 1 


سابه 


اليم لع ل الى 


ا 
1 
6 


لم انظ ات 


ك 
١‏ 





الحروف الا" بجدية الفيثيقية وهى تشبه الكتابة البربرية 


كم 
/الل 








ام 
. 







انفوسة وفى جنوب تونس وجبال الاوراس . 


1 وكانوا نقدسون الجيامة والطاووس والقط والضفدعة والسلحقأة . . 


فى كتاب العبر لابن خلدون يروى لنا ابن 


: : 1 خلدون عن سجرة عائلة نو 


انه "ايناء هم سام وحام ويافثك. 22 










أما فرع يافث فهو الذى جاء منه سكان ثمال أفريقيا الذين استوطنوا ولا 
المكان من العام قبل البربر وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين يطلق عل 
الكروماجتون . ويقول عنبم ابن خلدون أنبم كاتوا عد الخ 0 : 
داكي والقرد والثور وكانوا يدفنون الميت فى وضع جنيى لاعت اده 0 
سوف يبعث كميلاد الجنين من يطن الأرض , ٠‏ 


وما زالت عقيدة تحريم صيد الحام باقية إلى الان فى أنحاء كثيرة من المغرب . 
'واعتقد البربر فى الجن والأرواح الى تسكن الينابيع الحارة . 
اوكانت الأم عندهم مقدسة وكانت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال. 


اما فرع نوح الئاق « حام» فهو قد أعطانا ثلاثة أبناء هم مصار” 


به 


واستخدموا لغة منطوقة ومكتوية هى اللغة البربرية . . واللغة المكتوية سموها 
1 ناغ » وهو نفس الاسم المستخدم فى اللغة التارجية . 


5 


٠ 0‏ 0 الجبل 
وترحعة كلمة تيفيتاغ . . الخروف المتدلد من .علد ل تذقت الدولة البريرية .. ولكن لت ١‏ ومة تندلع من يرابرة 
5 : 0 2 556 . ا 5 

واكثر الكلرات البربرية تجدها فى اللغة التارجية بنصها . والئو رات تتوالى عدا كم در 






















آ' 0-7 نا التاريخ أن أخد الأباطرة الرومان سبتموس سسافاروس كان من 
بريرى واته أتضف البرير وسن القوائين عساواة تهم بالرومان فى عهده . 


وعنا دخلت أالغة العربية 


مع الإسلام شرع البرير فى بربرة الكل 
بإضافة التاء إليها: 


ل قال سبتموس سافاروش اما فى أند مادريل طرابلس إلى الآن.: 


الدار تدذارت 

الحانيت تاحنوت بر تعانقت الديانات البريرية القديمة مع الديانات الرومانية . فكلها كانت ديانات 
الغاية الغايت 3 

المنة لحنت 


حينا جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا للها. فقد 


وشتاك أمثلة شعبية بربرية تشبه فى المعق أمثلتنا الع ' ةا فها خلاصا الك 


انفسى تشورداست - يلاق العضم فى الكرشة وفى عهد الامبراطور صوكليسيان أحرق وقتل الافا من شهداء البرير 
ويدهكلن تطاود _ من صير ظفر 2 0 عا + 


اغرم وليتو اب ديواس - الدنيا ل. ين 0 الت رونا المسيحيةج, أنشباًائتان من القسس العزايرة مدعا 
بق دبواس - 0 : 


فى يوم 1 


! ْ خاصا إسنه الدوتسية .:: واعتيق الكثن من البرير المودية نكاية فى 

تالويت سوذاف الابلاسيقنطارن ‏ الشفاء بالدرهم امرض بالتلارا" 

'ويروى لنا التاريخ سقوط الحكم الرومانى على يد قبائل الوندال ( قبائل 
ا 21 غازية مثل التتار). 

ملوك عظام أمال صفاقس ومصنيا و0 ١‏ ا زية مثل ر ظ 

'وبعد موجة غزو الوتدال تاق "موحة: الغو ا 

0 اجش .من عشرين ألفا ا ماتة وعشرون ألفا اي بقيادة 1 

الإدبرى وينتصبر عليه ويقتله ويدخل الاإسلام لأول مرة إن البرير. 


وقد أقام البربر دولة بر بر باه كيرئ كانت تشهعل ليبيا وا مغرب 3 
وحفظ نا التاريخ أعاء 


وقد غزا الرومان الدولة البربرية ‏ وأسروا ملوكها وساقرهم مكبلين بالمد 
4 0 روما وجتدوا ألوف اليربر فى جبوشهم بالسخرة . و 


ويروى لنا التاريخ. المعازك بين يوليوس قيصر .ويويا: 


1 9 


الكلمة العربية 


اللن 
الكراهية 
الفرح 
الوردة 


الطفل 
المرأة 
الرجل ' 
الفناة 
السحاب 
الماء 
النار 


الذرة 


الأمند 


3 


قاموس بربرى عربى 













1 ل ل لق ...ل تند أثرا من 

وبا ببق أثر لهذا الطوفان من ١‏ لغزو الروماق ل 1 5 عكم السيوف .. 

1 أ ل رومانية أذ جرياتة أو بيزنطية برغم سنوات من 3 

١‏ 0 2 للغزاة الجدد لغة ودينا ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد والعرب 
برة أذرعهم للغزاة | 


هة الشيال الأفريق كله . 
ا 5 4 ٍ. ١‏ 1 الر عه وو المدائح النبوية 


ا ره بلغتهم البربرية : 


بانا يمرفد تلقيس .. اس مكة استوفغنت ايشركن 





١‏ عنجال الدين انربيس.. ببوض الدباغ سيضغا عن 
ومعناها : 

إْ ما أشند ما لق الى من عذاب 

مكة وطئه أشرجه المشبر كون 

يعن أجل دين يبه 
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هتف 
اصتراع 





1 2 الت دوفرييه أتباغ السنوسية فى. عام ١40‏ بحوالى ثلاثة ملايين . 
.ول هاملتون إن الستوسى أسس أكبرأخوة دينية فى أفريقيا امتدت 
ا من مراكش. إلى . الحجاز. 


فا هى الدعوة السنوسية ؟ 














١ 


ابن الستوسى يرفع شعارا واحذا هو إغلاء كلمة الحق . 
تنيه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال , 


ظ رثانت وسائله هى التقرب. الى الله بالعلم والقران والعمل الصالح والكفاح 
لصحراء كانت دائمًا مخيأ عظيا للحرية.والجركات التحررية وأو نباع الزهد وقراءة التسابيع والذكر حتى يصل بالمريد إلى درجة النورانية 
والمفكرين . احتضنوا فيها أفكارهم حضانة :طويلة قبل أن تقرح | ظ 


وعدم الأمة العربنة . ١‏ أ ّ ضير : 
ولكنه لم يكن ضوفيا منقطعا, وإنما كان مبشرا له روية اجتاعية . . وفى ذهنه 
وكانت جميع هده المركات التحررية دينية. مثالى عاش مخطط من أجله . . 


السنوسية فى الشهال الأفريق. والمهدية فى السودان . ن محلم بإعادة بناء العام الإسلامى. على صورة جديدة. 


قُ 0 وواحة الجغيوب الكت وقدايس كان ١‏ بن ال 5 إن أجل هذا الحلم أنشاً نظام الزوايا. 


وفى أواخر عصره كانت هناك ١؟١‏ زاوية منبا سبع عشرة فى مص وواحدة 
6 استنامبول واثنتان فى الحجاز وست وستون فى طراباس وبرقة وعشر فى 
حمس فى المغرب وائنتا عثترة فى تونس ومس فى الغرب وائننا عشرة فى 
1 سودان الأفريق. 


وأكثر م من. هذا كا ال يشترون ار ا 1١‏ 1 
0 قَّ حقون تست م إذا - 0 0 
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كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة . 


وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتبة وحدائق وأراض موقرفة . - لأ ست اد م القبائل تم شيو الزوايا ثم الشيج | لع 
والزاوية ملكية عامة للنظام نفسه هى والأراضى الموقوفة عليا. ظ 1 1 ١‏ ان الأعلى للنظر فى سير الحركة مرة كل ستة . 
غلات الأراضى إذا كان هناك ى' ا : 
الى يد 25 0 نض يرسل للمركز ليرسلها بدوره || واتخذ 5 من برقة مركزا للدعوة . 
ير و 


5 0 برقة اسع قود السئوسية ودخلت صحراء جر بره العرب حيث اعتتها 
وكل فرد من أقراد القبائل يتبرع بحراث يوم وحصاد يوم ودرا. : 


أرض الزَاوية» وذلك لهل العمران دون" نشقك , 


دكانت الزاوية هناية استراحة للتوافل ومركز تجارى ومركز اجا 
ومصرف و تسا الضسافة ا 2 لملدحتة للقران وخصيم لو عت | اق 


٠‏ الشرى يخل بإعادة بناء العام الاسلامى وتوحيده بتكائر هه الخلذيا 


وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة . 
الك الاستعار الايطان الزاحف من الشيال والانتعيان الفرتتئ 'الزاحف 

كن الجتوب لم بمهل هذة الخركة حتى توق ثمرتها. ..وما لبث أن أطبق علبها 

بكلاية الحديد والنار. 

دل لحظة وجدت السنوسية نفسها فى موقف_ الدفاع. 

رانطلق الرشخاض من عشرات الزوايا فى أعياق الصحزان: 

يقول دوفريبه إن الستوسية:هىالمسئولة عن. حميع أعبال المقاومة الى قابت 

هذا فرنسا فى الجزائر وأا السبب فى الثرراتالمتلقة التى قامت .ضد فرئسا 

اللورة محمد بن عبد الله ى تلمسان وعصيان محمد ين. تكول ؛فى) الظهرا : 


وكان حفر الابار وبناء 1 واستصلاح الأرض البور وا 
زاوية في المكان الذى تقاع فيه : 


قار كون 0 قَ ذلك 0 كد بالتحارة 0 غرن ا 1 
دقلح الأرض ؛ لا تيد منهم إلا من بكد ويكدح وغل زأسهم التيح الك | 


ولكل زاوية رئيس هو شيم الزاوية , ومخلس يضم وكيل الزاوية وبح 
القبائل وأعيان المنطقة . : لد 


فق ا شيو لدان 001 00 2 - 0 ' 1 : , 
ومن شسيوخ الزوايا حميمهم يتألف مجلس اعبل يتراسه الستونى ” فى سنة 1848 كان غلم المقاومة للاستعار الفزسى فى الجنوب . فى.يد 


١ 
كل‎ 






















ا 1 | ب 2 ١‏ 1 اكد ا 0 5 | و٠‏ :8 اليد لسسانك عن ١‏ م ايها : 
الزحف الفرسى.. 
! ل الله 1 : جما عنس عل تفسيك فإن اتمظت ففنظل الناس 
0 وأنا 2 أتعظ . بعد لأعظك.. 


وى خطاب مرسل من أحد تلاميذ الستوسى إلى مدير غدامسن الترىى > 
التلميد : ١‏ 


« وقد وقع القتال بيننا بالبارود. والسيوف حق كبر ئاض ىر 010 
منهم نحو ثلاقائة وسعة وقانين زجلا وغنضا من الخيل كثيراً ,011 00 
داخزنة والابل. والأخبية والجيد لله عل ذلك وبركة | )ا 


افقلت له: إذن تمتحى بعض كلات تكون زادى على الطريق 
'فقال وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد : 

اصرف كل اهتامك إلى العلم.. قان الله لا يعيد إلا بالعلم . 
تفل بطلب الدنيا. قن يشتغل بطلب الدنيا يبتلى فبها بالدل. 


وكانت من تقاليد الطريقة السنوسية مناولة السبحة واللسيف لل 
يتم دراسته ٠.‏ ويكون ذلك يأن يلبسه الشيخ الجرة أو الدرقة . وبىا || | 
السبحة ويليسه السيف. وبأمرء بالصلاة بهذا الدى . 


وفيا أورذه المؤرخ أحمد زاده ؛ ا حفت الله خاف منكف كل تىء. 


يكون مستعدا للطوارىء متهيئًا للحرب منتظراً للأمر منفدا له يكال ه 6 الاستئناس بالناس من علامة اللإفلاس وفراغ العقل وهذا شان من تراهم 


ل المتاهى.. فلا نىء يؤتدنس به إلا الحضرة الاهية والخلوة امع الرحمن . 


2 
يردى أن رشيد بائسا التركى أرسل جتواسيسه إلى إعدى ولا 
وسال الجاسوس أحد الاخوان ., وهو محمد البكرى . عنما إذا كان 
اسلحة . فأجاب البكرى نعم لدينا مخازن من الأسلحة . .ثم قاده إلى أحد 

الكتب..وقتحها له: 


وما 
من لازم الناس أصبح محصورا فى محيطاتهم ولى هيكل ذاته. 

| ل دعا لظام بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. 

القام السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات وعبة الخلق والخالق فى راس 


وقد استمرت مقاومة السئوسية للفرسسين 6-2 سئوات . العيادة والسعى ذاه السهرة قفسادها. 


ددا 


دق سلة 151١‏ تحولت السئوسية إلى الشيال لقاومة الااستععار الاايطالى , ' 
واستطاعت أن تقاوم الايطالين عشرين سنة . 





ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغر 


بطو الصحراء : 


وى كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة "ا 


اليكل 
| لصالم 
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م يشا أن يذكر اسمه ولا مكاله . . 
"3 عبد الله فى ارس أن . 
يلبس بردا من الصوف مجلس عل الأرض 


وما ريت عه |0 يعمن كيب عخطوطة | وما 
بضره إلى طريق . 


رايته ضاحكا ٠٠‏ وما رأبته رافعاً 


بكسب حياته من غزل الصوف, 


ولا ياكل إلا بضع رات فإذا ارت 


0 فاعشاب الطريق زاده 
أوجه عيص صحة وإشراقا. 


: وشو مورد 


| 2 


11 


أكثر من صحبة الصالحين فإن فبهم: الشفعاء . 


قلت له : 







ا اوسن هم الصا 5 

قال : 
لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر.. أبرار أخفياء . أتقياء إذا غابوا لم 
.يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرقوا.. تححابوا فى روح الله على غير أموال 
ولا أنساب . . يتعارفون فى الله ويحيون فى الله ويكرهون فى الله . يقول الله غنيم 
.يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى ... اليوم أظلهم فى ظل يوم لا ظل إلا ظلى . 

قلت الم هل طم وجود فى هذه الأيام ؟ 

قال ؛ 

- حلت الديار , وباد القوم, وارعمل ريا الستهر: وى أهل الوم . 
واستبدل الزمان باكلى الشهوات أهل الصوم ... م يبق إلا أقزام مهازيل حتالة 
كحثالة الشعير أمثالنا لا يبال الله بهم : 

قلت له: ما رأيك فى أهل هذا الزمان ؟ 

قال 1 حسم 5 : 
الرسول وم يتبعوأ سنته , وقالوا تحب الجنة وتركوا طريقها . وقالوا تكره الثار 
وسنابفقو] 1 وقالوا 00 لا عيدق وأطاعره, ودكنوأ أمواتينم وم بععار دا 
بم ؛ واشتغلوا بعيوب إخواتهم ونسوا عيوبهم : وجمعوا المال ونسوا الحسات. 


وبنوا القصور ونسوا القبور. 


ص ٍِ ِ 00 أنت 


وأنتم جاءتكم فرضة الشهادة إلى يابكم بالقدس فاذا فعلتم +: 
ولم أجند كلمة أجيبه بها. 


بوداتا . . ذات:بودا 
احسين 1ن يسم ايسان 


ب : ع ا 
اما هو فراح يبكى ويغمغم بين دموعه . > 
1 ظ ١‏ . فاهانانا ... معاينة 
والله لولا عباد ركع وصبيه رضع وهاتم رتع لصب عليكم العذاب. صبا . : 5 
وحينا تركته كان قد بدأ ينشيد: ا 
ُ ا 0 لانانات “تر الفنا! 
لقد كنا نعطى ذاعًا . 
وصنا كات ا أتشاده تذوب قّ اطواء كانت ذائرق تعود 1 إل لاق ولقد أخد ب الكل 5 
بالمتصوف المتدى براهها وأجيسوارا الذى رويت حديئه فى كتابى النروج من 
التابوت.. ولا أدرى لماذا أحسست ألى أمام نفس الرجل . 


واحتوت دباناتنا على الحق كله . 
واتعدرت الشكي اعرى دفي عن كل الطات عا بك إرر» 
واليوجا. 


كان كلاها يقول كلاما واحدا. ويتكلم نفس اللغة وكأنما يجلسان على مائدة 
يقول لى إن التصوف اطندى هو الذى أذ منا وم نأخذ فنه وإن تجار بابل 
وفارس وعلباءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الطند من أيام إبراهي الخليل 
بدليل دخول الكلات العربية فى الكليات السسكرتة: 
سويرا َك الصورة 


او ائفد الف يسنا نالايين فى أذ : 


وثمس على المعنى مطالع أفقها عا نيا ا 


تع .. إن الشمس تغرب فينا الأن ..- 
0 فتى يكون مشرفها فنا 5.. 
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